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جـــاء يـــوم العيـــد، يـــوم الخروج مـــن الزمن إلـــى زمن وحـــده لا يســـتمر أكثر من 
يوم.

زمـــن قصيـــر ظريـــف ضاحـــك، تفرضـــه الأديان علـــى النـــاس؛ ليكون لهـــم بين 
الحيـــن والحيـــن يـــوم طبيعـــي في هـــذه الحيـــاة التـــي انتقلت عـــن طبيعتها.

يوم الســـام، والبشـــر, والضحك، والوفاء، والإخاء، وقول الإنسان للإنسان: 
وأنتـــم بخير، يـــوم الثياب الجديدة على الكل؛ إشـــعارا لهم بأن الوجه الإنســـاني 
جديـــد فـــي هذا اليوم، يوم الزينـــة التي لا يراد منها إلا إظهـــار أثرها على النفس 

ليكـــون الناس جميعـــا في يوم حب.

يـــوم العيد؛ يـــوم تقديم الحلوى إلى كل فم لتحلو الكلمـــات فيه، يوم تعم فيه 
النـــاس ألفاظ الدعاء والتهنئة مرتفعـــة بقوة إلهية فوق منازعات الحياة.

ذلـــك اليـــوم الذي ينظر فيه الإنســـان إلى نفســـه نظرة تلمح الســـعادة، وإلى 
أهلـــه نظـــرة تبصر الإعـــزاز، وإلـــى داره نظرة تـــدرك الجمال، وإلـــى الناس نظرة 

الصداقة. ترى 

ومـــن كل هـــذه النظـــرات تســـتوي لـــه النظـــرة الجميلة إلـــى الحيـــاة والعالم؛ 
فتبتهـــج نفســـه بالعالـــم والحياة.

وما أسماها نظرة تكشف للإنسان أن الكل جماله في الكل!

وخرجـــت أجتلـــي العيد فـــي مظهره الحقيقي علـــى هؤلاء الأطفال الســـعداء، 
علـــى هـــذه الوجـــوه النضـــرة التـــي كبـــرت فيهـــا ابتســـامات الرضـــاع فصـــارت 

. ت ضحكا

وهـــذه العيـــون الحالمـــة, الحالمـــة إذا بكـــت بكـــت بدمـــوع لا ثقـــل لهـــا، وهذه 
الأفـــواه الصغيـــرة التي تنطـــق بأصوات لا تـــزال فيها نبرات الحنـــان من تقليد 
لغـــة الأم، وهـــذه الأجســـام الغضـــة القريبـــة العهـــد بالضمـــات واللثمات فلا 
يـــزال حولهـــا جـــو القلـــب، علـــى هـــؤلاء الأطفـــال الســـعداء الذيـــن لا يعرفـــون 
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قياســـا للزمـــن إلا بالســـرور، وكل منهم ملك في مملكـــة، وظرفهم هو أمرهم 
الملوكي.

هـــؤلاء المجتمعـــون في ثيابهـــم الجديدة المصبغـــة اجتماع قـــوس قزح في 
ألوانه.

ثيـــاب عملـــت فيهـــا المصانـــع والقلوب، فلا يتـــم جمالهـــا إلا بـــأن يراها الأب 
والأم علـــى أطفالهمـــا، ثيـــاب جديـــدة يلبســـونها, فيكونون هم أنفســـهم ثوبا 

الدنيا. علـــى  جديدا 

هـــؤلاء الســـحرة الصغـــار الذيـــن يخرجون لأنفســـهم معنى الكنـــز الثمين من 
قرشـــين, ويســـحرون العيـــد فـــإذا هـــو يـــوم صغيـــر مثلهـــم جـــاء يدعوهـــم إلى 

. للعب ا

وينتبهـــون فـــي هـــذا اليوم مـــع الفجـــر، فيبقى الفجـــر على قلوبهـــم إلى غروب 
الشمس.

ويلقون أنفســـهم على العالم المنظور، فيبنون كل شيء على أحد المعنيين 
الثابتيـــن في نفس الطفل: الحب الخالص، واللهو الخالص.

ويبتعـــدون بطبيعتهم عن أكاذيـــب الحياة, فيكون هذا بعينـــه هو قربهم من 
السعيدة. حقيقتها 

هـــؤلاء الأطفـــال الذيـــن هم الســـهولة قبـــل أن تتعقـــد، والذين يـــرون العالم 
فـــي أول مـــا ينمو الخيـــال ويتجـــاوز ويمتد.

يفتشـــون الأقـــدار مـــن ظاهرهـــا؛ ولا يســـتبطنون كيـــا يتألمـــوا بـــا طائـــل، 
ويأخـــذون مـــن الأشـــياء لأنفســـهم فيفرحـــون بهـــا، ولا يأخذون من أنفســـهم 

للأشـــياء كيـــا يوجـــدوا لهـــا الهم.

تحملهـــا،  التـــي  الشـــجرة  اقتـــاع  يحاولـــون  ولا  بالتمـــرة،  يكتفـــون  قانعـــون 
النعمـــة لا بمقدارهـــا. بـــروح  العبـــرة  الحقيقـــة، وهـــي أن  كنـــه  ويعرفـــون 
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فيجـــدون مـــن الفرح فـــي تغيير ثـــوب للجســـم، أكثر مما يجـــده القائـــد الفاتح 
فـــي تغيير ثـــوب للمملكة.

هؤلاء الحكماء الذين يشبه كل منهم آدم أول مجيئه إلى الدنيا،

حيـــن لـــم تكن بيـــن الأرض والســـماء خليقة ثالثـــة معقدة من صنع الإنســـان 
المتحضر.

حكمتهـــم العليـــا: أن الفكـــر الســـامي هـــو جعـــل الســـرور فكرا وإظهـــاره في 
. لعمل ا

وشـــعرهم البديع: أن الجمال والحب ليســـا في شـــيء إلا في تجميل النفس 
للفرح. عاشقة  وإظهارها 

هؤلاء الفلاســـفة الذين تقوم فلسفتهم على قاعدة عملية، وهي أن الأشياء 
الكثيرة لا تكثر في النفس المطمئنة.

وبذلـــك تعيـــش النفـــس هادئة مســـتريحة كأن ليس فـــي الدنيا إلا أشـــياؤها 
الميسرة.

أمـــا النفـــوس المضطربـــة بأطماعهـــا وشـــهواتها فهـــي التي تبتلـــى بهموم 
الكثـــرة الخياليـــة، ومثلهـــا في الهم مثـــل طفيلي مغفل يحزن لأنـــه لا يأكل في 

. بطنين

وإذا لم تكثر الأشياء الكثيرة في النفس، كثرت السعادة ولو من قلة.

فالطفـــل يقلـــب عينيه في نســـاء كثيرات، ولكـــن أمه هي أجملهـــن وإن كانت 
شوهاء.

فأمه وحدها هي هي أم قلبه، ثم لا معنى للكثرة في هذا القلب.

هذا هو السر؛ خذوه أيها الحكماء عن الطفل الصغير!
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وتأملـــت الأطفـــال، وأثـــر العيد على نفوســـهم، التي وســـعت من البشاشـــة 
فـــوق ملئها؛ فإذا لســـان حالهم يقـــول للكبار: أيتهـــا البهائم، اخلعي أرســـانك 

ولـــو يوما.

أيهـــا الناس، انطلقوا في الدنيـــا انطلاق الأطفال يوجـــدون حقيقتهم البريئة 
الضاحكـــة، لا كمـــا تصنعـــون إذ تنطلقـــون انطـــاق الوحـــش يوجـــد حقيقتـــه 

المفترسة.

أحرار حرية نشاط الكون ينبعث كالفوضى، ولكن في أدق النواميس.

يثيرون الســـخط بالضجيـــج والحركة، فيكونون مع النـــاس على خلاف؛ لأنهم 
على وفاق مـــع الطبيعة.

وتحتدم بينهم المعارك، ولكن لا تتحطم فيها إلا اللعب.

أما الكبار فيصنعون المدفع الضخم من الحديد، للجسم اللين من العظم.

أيتها البهائم، اخلعي أرسانك ولو يوما.

لا يفـــرح أطفـــال الـــدار كفرحهـــم بطفل يولـــد؛ فهم يســـتقبلونه كأنـــه محتاج 
إلـــى عقولهـــم الصغيرة.

ويملؤهـــم الشـــعور بالفرح الحقيقي الكامن في ســـر الخلـــق، لقربهم من هذا 
السر.

وكذلـــك تحمل الســـنة ثم تلد للأطفال يـــوم العيد؛ فيســـتقبلونه كأنه محتاج 
إلـــى لهوهـــم الطبيعـــي، ويملؤهـــم الشـــعور بالفـــرح الحقيقي الكامن في ســـر 

العالـــم لقربهم من هذا الســـر.

فيا أسفا علينا نحن الكبار! ما أبعدنا عن سر الخلق بآثام العمر!

وما أبعدنا عن سر العالم بهذه الشهوات الكافرة التي لا تؤمن إلا بالمادة!
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يا أسفا علينا نحن الكبار! ما أبعدنا عن حقيقة الفرح!

تكاد آثامنا -والله- تجعل لنا في كل فرحة خجلة.

أيتها الرياض المنورة بأزهارها،

أيتها الطيور المغردة بألحانها،

أيتها الأشجار المصفقة بأغصانها،

أيتها النجوم المتلألئة بالنور الدائم،

أنت شتى؛ ولكنك جميعا في هؤلاء الأطفال يوم العيد!


